
أي حظ تملكه جماعة غولن في الانتخابات
التركية القادمة؟

, مايو  | كتبه مصعب أبو شعبان

تعتــبر جماعــة فتــح الله غــولن مــن الجماعــات النورســية المهمــة الــتي ظهــرت علــى الساحــة التركيــة في
النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، ورغـم أن الجماعـة بقيـادة الأسـتاذ غـولن، وحسـب التصريحـات
العديدة، لا تؤمن بكون الإسلام أيديولوجيا سياسية، وتعمل تحت سقف الحكومات، إلا أن المعركة
التي نشبت بين الجماعة والحكومة التركية خلال العامين الماضيين أظهرت تناقضًا إلى حد كبير بين
التصريحــات السياســية للجماعــة والســياسة الفعليــة لهــا، حيــث تســعى الجماعــة، حســب الحكومــة
وقيادات حزب العدالة والتنمية، من خلال ماكينتها الإعلامية، وقوتها الاقتصادية، وتواجدها المكثف
في أجهزة الدولة إلى تقويض الحزب الحاكم والانقلاب على الإرادة الشعبية بالاتفاق مع قوى داخلية

وخارجية.

كان التحالف غير المعلن بين جماعة فتح الله غولن وحزب العدالة والتنمية يتيح للحزب الاستفادة
يـز مـن قـوة الجماعـة داخـل أجهـزة الدولـة ومـن أصـوات أعضائهـا، وفي المقابـل يسـعى الحـزب إلى تعز
وجود الجماعة على الساحة التركية وفي أجهزة الدولة على حد سواء، إلا أن المعركة التي اندلعت بين
الحكومة وجماعة فتح الله غولن أثارت تساؤلات عن قوة الجماعة الحقيقية ونسبة الأصوات التي

تمتلكها.

ــات بشــأن نســبة الأصــوات الــتي تمتلكهــا الجماعــة، بين مــن لا يعتقــد بوجــود كتلــة وتختلــف الرواي
- تصويتية كبيرة للجماعة، أي غير قادرة على إحداث فرق في أي انتخابات – أي نسبة لا تزيد عن
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% -، وبين من يرى أن الكتلة التصويتية للجماعة تتراوح بين  – % وهي نسبة مبالغ فيها
للغاية.

وقـد دعمـت الجماعـة، ومـن خلال حملتهـا الدعائيـة، قـدرتها علـى إحـداث تغيـير مـن خلال اسـتخدام
كتلتها التصويتية، إلا أن الانتخابات المحلية والرئاسية لم تُظهر ذلك، حيث ظل حزب العدالة والتنمية
متصدرًا المشهد الانتخابي بدون وجود خسائر تذكر في أصوات ناخبيه؛ وقد يعود ذلك لكون الكتلة
التصويتيــة للجماعــة صــغيرة وغــير قــادرة علــى إحــداث فرقًــا، أو أن الجماعــة وفي ذروة المعركــة مــع
الحكومـــة حـــاولت إخفـــاء قـــدرتها الانتخابيـــة مـــن خلال اتبـــاع إستراتيجيـــة معينـــة في تـــوجيه كتلتهـــا

الانتخابية.

وعلى أي الأحوال فإن التقديرات التي ربما تكون أقرب للدقة هو كون الجماعة تمتلك نسبة أصوات
تقدر بـ % من مجمل أصوات الناخبين، وهي نسبة وإن كانت صغيرة، لكن قد تحدث فرقًا مهمًا
خصوصًـا في الانتخابـات القادمـة، وسـنحاول في هـذه المقالـة النظـر في الطريقـة الـتي يمكـن أن تتعامـل

بها الجماعة مع الانتخابات البرلمانية القادمة.

 دعم الجماعة لحزب الشعوب الديمقراطية

تُظهـر العديـد مـن كتابـات وتصريحـات الصـحفيين المقـربين مـن جماعـة فتـح الله غـولن، بـأن الطريقـة
المثلى لمواجهة التحديات التي تمر بها الجماعة، وفي ظل معركتها المستمرة مع الحكومة، هي بتأييد
حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لأن تخطي الحزب عتبة % قد

يكون الخيار الوحيد لإيقاف الحزب الحاكم وتقليص سلطاته.

وقد يعتبر اللقاء السري بين كل من ناظلي إلي جاك، والتي تعتبر أحد الكوادر المهمة في جماعة فتح
الله غــولن، وصلاح الــدين دميرطــاش، الرئيــس المشــارك لحــزب الشعــوب الديمقراطيــة، مــؤشرًا علــى
يـــدة ســـلوك الجماعـــة في الانتخابـــات القادمـــة، وقـــد صرحـــت نـــاظلي إلي جـــاك، في مقالـــة لهـــا في جر
Bugün  بتاريخ  يناير، عن تأييدها لدعم حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية لعدة
أسباب منها؛ دعم التوجه الديمقراطي في البلاد، وترسيخ التمثيل السياسي الصحيح، والإسهام في
دخول حزب جديد للبرلمان التركي، إضافة إلى كون دعم حزب الشعوب الديمقراطية فرصة لإيقاف

الحزب الحكم والحد من سلطاته، وخصوصًا فيما يخص النظام الرئاسي والدستور الجديد.

ورغم أن رؤية جماعة فتح الله غولن للمسألة الكردية تكاد تكون سلبية، حيث صرح غولن في مقابلة
مـــع الـــبي بي سي في عـــام ، بأنـــه يـــرى أن الســـبب الـــرئيسي للمشكلـــة الكرديـــة هـــي المشاكـــل
الاقتصادية وغياب التعليم، إلا أن إمكانية تأييد الجماعة لحزب الشعوب الديمقراطية، رغم أجندته
التي قد تكون غير مقنعة للجماعة بشكل كلي، قد تكون فرصة للجماعة للانتقام من حزب العدالة
والتنمية، ومحاولة للإفلات من ملاحقات الحكومة، فضلاً عن تعزيز موقعهم داخل الساحة التركية،
حيث إن التقديرات التي ذكرناها بكون الجماعة تمتلك % من أصوات الناخبين قد تكون مؤثرة

.% جدًا إن حشدت في تخطي حزب الشعوب الديمقراطية لعتبة
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إستراتيجية تعدد الوجهة الانتخابية

وقد تتبع الجماعة سلوكًا مغايرًا عن دعم حزب بعينه خصوصًا حزب الشعوب الديمقراطية، ويرى
يـق أصواتهـا بين المـرشحين يقًـا آخـر، حيـث سـتعمد إلى  تفر بعـض المحللين بـأن الجماعـة ستسـلك طر
سواء كانوا أحزابًا أو مستقلين، كل حسب قوته في منطقته وإمكانية فوزه، أو إمكانية  إبرام اتفاقية
يـادة أصـواته، وهنـاك جملـة مـن الأسـباب الـتي قـد تجعـل الجماعـة معـه لـدعمه مـن أجـل الفـوز أو ز
تتجـه لهـذا السـلوك؛ أولاً: محاولـة تـدعيم الضبابيـة الـتي حـاولت الجماعـة إظهارهـا بخصـوص عـدد
أعضائهـا وقـدراتها مـن خلال تشتيتهـا لأصواتهـا، ثانيًـا: محاولـة إظهـار نـوع مـن الحـرص علـى المبـادئ
التي اعتادت أن تنادي بها؛ وهي عدم التأثير على قرارات وقناعات أفرداها، وكذلك بشأن موقفها
مـن المسـألة الكرديـة الـذي قـد يظهـر نوعًـا مـن التنـاقض بين أقـوال الجماعـة وأفعالهـا إذا مـا دعمـت
حزب الشعوب الديمقراطية، وثالثًا: هو كون الجماعة تهدف إلى التأثير على صناعة القرار بالدرجة
كبر عدد من الأولى، وبالتالي فهي لن تضع كل أصواتها في سلة حزب واحد بل ستسعى إلى ضمان أ

المرشحين حسب إمكانيات فوزهم، من أجل الحصول على قوة ونفوذ داخل البرلمان القادم.

وتبقى قوة هذه الجماعات في الهالة التي تصنعها حول نفسها، والسرية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى
قدرتها على إبرام الاتفاقيات والتنسيق مع الجميع، من أجل تحقيق أهدافها الخاصة، والحصول
كبر مستوى من النفوذ والقوة داخل أجهزة الدولة، ولذلك من الصعب التكهن بالجهة التي على أ
ستمنحها جماعة غولن أصواتها، وإن كانت المعركة بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية أهم المؤثرات

على سلوك وقرارات الجماعة في المرحلة الحالية.
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